
ســحر الصــحراء.. أرض الجنــوب التونســية
تفتـــــح ذراعيهـــــا للســـــائحين في موعـــــدها

السنوي
, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

في نفـــس هـــذا الـــوقت، في نهايـــة كـــلّ ســـنة، تتزيّـــن الصـــحراء التونســـية لاســـتقبال زوارهـــا المحليين
والأجانب، الذي يفضّلوا القدوم إليها في هذه الفترة لما تتمتّع به من جمال وروعة وللوقوف أيضا
على تقاليد تلك الربوع وثقافتها وكذلك مقاومتها من أجل الحرية التي تتجسّد في بعض مهرجاناتها

الوطنية والدولية. 

مهرجانات تحيي أرض الجنوب

تسـتعدّ محافظـات تـوزر وقبلـي، هـذه الأيـام لانطلاق موسـم مهرجاناتهـا الخريفيـة، الأمـر الـذي تعـوّل
عليـه السـلطات التونسـية لـدفع قطـاع السـياحة في البلاد، وتسـجّل محافظـات الجنـوب خلال هـذه
الفــترة توافــد الآلاف مــن الســياح الأجــانب والتونســيين لمتابعــة عــروض المهرجانــات. ويصــل النشــاط
كتوبر/تشرين أول إلى أبريل/نيسان من السياحي في صحراء تونس ذروته في الفترة الممتدة شهر من أ
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كل عام، وذلك قبل أن تشتد درجات الحرارة، التي تصل إلى  درجة مئوية في الظل صيفا، في هذه
المناطق من تونس.

وفي نهايـة كـل شهـر ديسـمبر كـانون الأول، تحتضـن، جنـة الواحـات تـوزر أو عـروس الصـحراء كمـا يحلـو
ية لتقدم لأهلها أن يطلقوا عليها، المهرجان الدولي للواحات أين تتجمع الفرق الصوفية والفولكلور
عروضهــا الفنيــة إلى جــانب اللوحــات التقليديــة لســكان الباديــة وعــروض الفروســية، في قلــب صــحراء

ساحِرٌ جمالها ونقي هواءها، زادتها الكثبان الرملية الممتدّة مدّ البصر، جمالاً على جمالها.

في ذلــك الــوقت، تفتــح واحــات تــوزر الخلابــة، ذراعيهــا ليــدخل عشاقهــا ويســتنشقوا نفحاتهــا الطيــب
 نخيلها الباسق الشاهق الذي يعلو أشجار

ِ
وروائح الفردوس المنبعثة من أرجائها، فتستقبلهم بأشجار

الزيتون والتين والرمان والعنب، وينتج أجود أصناف التمور العالمية – دقلة التمور عالية الجودة –
ــون بساطًــا يحلــوا للعين رؤيتــه ويهــب وينــابيع مائهــا العذبــة، الــتي ينمــو حولهــا أعشــاب خــضراء تكّ

للسكاّن الحياة، وظلاّ يقي الإنسان حرّ الشمس وأشعتها.

 



بــالتزامن مــع ذلــك، تحتضــن جارتهــا دوز التابعــة لمحافظــة قبلــي، في نهايــة الشهــر نفســه “مهرجــان
الصحراء”، الذي يحتفي بمعاني الحياة البدوية والإسهام الإنساني في ربوع الصحراء، ويقدّم القائمون
عليــه لــزواره القــادمين مــن داخــل تــونس وخارجهــا أنشطــة عديــدة تحــاكي الصــحراء والحيــاة البدويــة
يــة وســباق الخيــل والجمــال ومسابقــات الصــيد بكلاب الســلوقي لســكانها مثــل العــروض الفولكلور

والأعراس التقليدية، والعكاظية الشعرية.

جمال صحراوي

بالتزامن مع هذه المهرجانات، تنشط السياحة الصحراوية، فللسائح أن يصعد فوق سفينة الصحراء،
الإبـل، أو السـيارات رباعيـة الـدفع حـتى يسـتمتع بجمـال صـحراء لا حـدود لهـا تقيـده ولا أحجـار تؤذيـه
ولــه أن يمعــن نظــره في رمالهــا الذهبيــة الصــفراء ويشاهــد لحظــة غــروب شمســها المتــد لونهــا مــن
البرتقـالي والــحمر، ونجومهـا المتلألئـة، وبـدرها السـاطع، فيزداد ذهنـه صـفاءً وفكـره انطلاقـة. وإن كـان
السائح من هواة الحيوانات الصحراوية، فستجد ضالته في حديقتي الحيوانات في توزر وقبلي اللاتي
يجمعـن في أرجائهـا كـل نمـاذج الحيوانـات الصـحراوية مـن الغـزال الجميـل إلى الإبـل والذئـب والفنـك

والحبار والعقرب الخطير والثعابين، فهي تنقل للسائح الصحراء وما تزخر به إلى المدينة.



 

إلى جــانب واحاتهــا الخــضراء الشاســعة ونخيلهــا الشاهقــة الباســقة ومساكنهــا المميزة وقلــوب أهلهــا
الدافئة ومياهها المتدفقة وهوائها النقي وهدوئها، تشتهر المناطق الصحراوية لتونس أيضا بصناعة
المنسوجات ذات الجودة العالية والرموز الخاصة، ويعتبر المرقوم والكليم من أشهر أنواع السجاد في
المنطقـــة إلى جـــانب عـــدد مـــن المنتجـــات التقليديـــة الأخـــرى كـــالجلود والملابـــس الصـــحراوية والحلـــي
والمصاغات والسعف وغيرها من المنتوجات الصحراوية المميزة التي تشدّ إليه الزوار من خا البلاد

وداخلها أيضا.

تحسن مؤشرات السياحة

في غضــون ذلــك، بــدأ الســياحة التونســية في التعــافي، فقــد حقّقــت هــذه الســنة تقــدّما ملحوظــا بعــد
يرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية سلمي اللومي أن سنوات من التراجع، حيث كشفت وز
بلادهـا اسـتقطبت سـتة ملايين و ألـف سائـح في الفـترة مـن أول شهـر يوليـو/ تمـوز وحـتى العـاشر
من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو ما انعكس إيجابا على عائدات هذا القطاع الهام في البلاد،
فيما استعادت العديد من الفنادق والمنتجعات في كثير من المدن التونسية، خاصة السياحية منها،

نسب امتلاء تجاوزت  % خلال الأشهر القليلة الماضية، مع بدء الموسم السياحي.



وقــالت اللــومي، في برلمــان بلادهــا الأســبوع المــاضي، “إن عائــدات البلاد من الســياحة في هــذه الفــترة
يبــاً)، وســط توقعــات باســتمرار الانتعــاش خلال الشهــر بلغــت  مليــون يــورو (. مليــار دولار تقر
المقبل. وأضافت أن عدد الوافدين زاد بنسبة  % مقارنة بنفس الفترة من عام ، مشيرة
إلى أن الســياحة التونســية سترفع الاســتدامة شعــاراً لهــا خلال ســنة . ونمــت نسبة الســياح
الأوروبيين بنسبة % هذا العام، وتعد أوروبا من الأسواق التقليدية للوجهة السياحية التونسية،
فيما زاد عدد السياح الجزائريين بنحو %، وقدّر عددهم بنحو . مليون سائح، ومن المنتظر

أن يتجاوز عدد السياح الجزائريين، خلال هذا الموسم، عتبة مليوني سائح.



وتتوقع تونس نمو عدد السياح الأجانب بنحو % في نهاية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، مع
اسـتقرار الأوضـاع الأمنيـة وارتفـاع الحجـوزات، وفـق تصريحـات رضـا السـعيدي المسـتشار الاقتصـادي
لرئيس الوزراء التونسي. وأواخر يوليو/ تموز الماضي، رفعت بريطانيا حظر سفر مواطنيها لتونس، بعد
مقتل  سائحاً أجنبياً، من بينهم  بريطانياً، في هجوم مسلح على أحد الفنادق بمدينة سوسة
ـــاردو (شرق)، في يونيـــو/ حـــزيران ، ســـبقه مقتـــل  سائحـــاً في هجـــوم اســـتهدف متحـــف ب
بالعاصمة في مارس/ آذار ، وسبقتها إلى ذلك عديد الدول الأوروبية كدليل لاستعادتهم الثقة

في الوجهة التونسية.
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